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٢اسم الله البارئ    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله البارئ  -ب  ٠٣٨الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٠-١٠-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( البارئ ):

من الإشارة إلى أنھ قد جرت عادة العلماء الذین  أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في اسم "البارئ"، ولا بد  

شرحوا أسماء الله الحسنى أن یشرحوا اسم الخالق، والبارئ والمصور معاً، لأن بین ھذه الأسماء علاقة 

  ترابطیة كبیرة جداً.

  على كلٍ نحن بدأنا بالخالق وقد ثنینا بالبارئ، وسوف ننتقل إن شاء الله في درس قادم إلى المصور.  

  الق و البارئ:الخ

  ھذا الاسم بادئ ذي بدء شرحتھ آیة كریمة في القرآن الكریم، عندما قال الله عز وجل :  

ى ﴾   ﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى * الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

  ( سورة الأعلى )

الھدف،  لذلك "البارئ" أن الله عز وجل خلق، ھو الخالق، على نحو خاص، لصالح ھذا الشيء، لتحقیق  

الفرق بین الخالق و البارئ أن الخالق خلق كل شيء من لا شيء على غیر مثال سابق، لكن البارئ خلق 

  على نحو معین لتحقیق مصلحة راجحة، ھذا ھو الفرق، الآیة واضحة جداً:

ى ﴾   ﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى * الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

ھ، فجاءت وظیفتھ بأعلى درجة من الكمال، لأن ھذا الذي خلق قد سواه ھذا الذي خلقھ سواه مع وظیفت   

  الله مع ھذه الوظیفة.
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  من معاني البارئ:

  

  ـ الله عز وجل خالق بارئ برأ الكون على نحو متحرك: ١

الآن نبدأ من الكون، عندنا كواكب، وعندنا نجوم، الكوكب منطفئ، النجم ملتھب، نسمي الكواكب    

ً ا لأجرام السماویة، الأجرام السماویة تتحرك، كل نجم في السماء، وكل كوكب یتحرك، والنجوم معا

  یتحرك بمسار مغلق حول كوكب آخر، لماذا خصّ الله خلق الكون بحركة دائمة، طبعاً الآیة الكریمة:

جْعِ ﴾   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  ( سورة الطارق )

الماء مطراً، یصعد بخار الماء إلى السماء یرجع مطراً، فھُمت في وقت ما على أن السماء ترجع بخار    

وفھُمت في وقت آخر على أن الأمواج الكھرطیسیة تردھا طبقة في الجو اسمھا الأثیر، ترجعھا إلى 

الأرض، ثم فھُمت على أن كل جرم سماوي كوكباً كان أم نجماً یتحرك بمسار مغلق، ویرجع إلى مكان 

  انطلاقھ الآخر.

كة خلق الكون على نحو متحرك، لأنھ لو أنھ خلقھ على نحو ساكن وبحسب قانون الجاذبیة إذاً في حر   

لاجتمع الكون كلھ في كتلة واحدة، لأن الكتلة الأكبر تجذب الأصغر الكون بلا حركة یجتمع في كتلة 

ى مبدأ واحدة، الحركة ماذا تفعل ؟ ینشأ من الحركة قوة نابذة أوضح شيء الآلة التي تنشف الغسیل، عل

القوة النابذة، الدوران یطرد الماء نحو المحیط، فبالدوران في قوة نابذة، فالقوة النابذة التي تصنعھا حركة 

  النجم تكافئ القوة الجاذبة یبقى الكون بھذا التوازن الرائع.

كلھ إذاً الله عز وجل خالق بارئ، برأ الكون على نحو متحرك، ولو خلقھ على نحو ساكن لاجتمع الكون   

  في كتلة واحدة، ھذه من معاني "البارئ".

  ـ الله عز وجل برأ الأرض على نحو أنھا تدور على محور مائل: ٢

شيء آخر، الآن دققوا: الأرض تدور، لو أنھا تدور حول محور یوازي مستوى دورانھا حول الشمس   

یعني الشمس ھنا الأرض تدور ھكذا، الحیاة انتھت، لأن الوجھ المقابل للشمس فیھ النھار إلى أبد 

ت الصفر، تح ٢٧٠تحت الصفر، الوجھ  ٣٥٠الآبدین، والوجھ الآخر فیھ الظلام إلى أبد الآبدین الوجھ 

الحیاة انتھت، لو أن الأرض تدور ولكن تدور على محور یوازي مستوي دورانھا، ھذه الشمس، الأرض 

  تدور ھكذا، ھنا نھار أبدي، ھنا لیل أبدي.

إذاً الله "البارئ" خلق دورة الأرض على نحو ننتفع بھا، الآن لو أن الأرض تدور على محور متعامد   

دوران ھكذا، تدور على محور متعامد مع مستوي دورانھا، لألغیت على مستوى دورانھا، مستوى ال
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الفصول الأربعة، الشمس ھنا، والأشعة ھنا عمودیة إلى أبد الآبدین صیف أبدي، ھنا شتاء أبدي، ھنا 

  ربیع أبدي.

إذاً الله عز وجل "البارئ" جعل الأرض تدور على محور لا یوازي مستوي دورانھا، عندئذٍ تلغى    

ً على مستوى دورانھا عندئذٍ تلغى الفصول الأربعة، ولكنھ برأھا على نحو أنھا الحیاة،  ولیس عمودیا

تدور على محور مائل، فالمحور المائل ھكذا، الشمس تأتي إلى القسم الشمالي عمودیاً ھنا صیف، وتأتي 

شعة عمودیة إلى قسمھا الجنوبي مائلة شتاء، فإذا دارت الأرض حول الشمس انعكست الآیة، فجاءت الأ

  في قسمھا الجنوبي، ومائلة في قسمھا الشمالي، تبدلت الفصول.

  "البارئ" خلق على نحو معین یحقق مصلحة الشيء.  

  ـ البارئ ھو من خلق الكون على نحو بعض أجرامھ ملتھبة وبعضھا منطفئة: ٣

 ٢٧٠مطلق، یعني أیھا الأخوة، شيء آخر: لو أن الأجرام السماویة كلھا منطفئة، ما في حیاة صفر    

نحن الصفر، وفي ھذا الصفر المطلق تقف حركة الذرات، تنعدم المادة، لو أن الأجرام السماویة كلھا 

ملتھبة ما في حیاة، الشمس مثلاً أحد الأجرام الملتھبة وھي جرم متواضع جداً، الحرارة على السطح ستة 

الشمس لتبخرت في ثانیة واحدة،  آلاف درجة، في العمق عشرین ملیون درجة، لو ألقیت الأرض في

ملیون كم، وقد یصاب الإنسان بضربة  ١٥٦وأنت في الصیف تقف في الشمس فلا تحتمل، وبعدھا عنك 

  ملیون كم. ١٥٦شمس فیموت، والشمس بعدھا عنا 

إذاً تصور أن الكون كلھ أجرامھ ملتھبة ما في حیاة، كل أجرامھ منطفئة ما في حیاة، من صمم الكون ؟   

  لق الكون على نحو بعض أجرامھ ملتھبة، وبعض أجرامھ منطفئة، "البارئ"، ھو:من خ

  ﴿ الْخَالِقُ الْبَارِئُ ﴾

  ) ٢٤( سورة الحشر الآیة: 

  ـ الخالق البارئ جعل لكل عنصر درجة انصھار و درجة تجمد معینة لحكمة منھ: ٤

، كل ١٥٠٠رصاص الحدید الآن الماء یتجمد بدرجة الصفر، بعض المعادن ینصھر بدرجة مئة، ال   

عنصر في الأرض لھ درجة انصھار، ودرجة تجمد، تصور أن كل ھذه العناصر تتجمد في جو واحد، 

وتنصھر في درجة واحدة، ما الذي یحصل ؟ الكون كلھ إما أنھ غار، أو سائل، أو صلب، لو أن عناصر 

ھواء غازاً، تجلس على الأرض تنصھر في درجة واحدة، أما أنت تشرب كأس ماء سائل، تستنشق ال

كرسي أمامك طاولة صلبة، یوجد بحیاتنا شيء صلب، شيء لین كالإسفنج، شيء لزج كالقطر، شيء 

سائل، شيء غاز، ما الذي جعل ھذه العناصر متفاوتة ؟ أن كل عنصر لھ درجة انصھار خاصة بھ، من 

ى الصخور، وتنصھر صمم أن كل عنصر لھ درجة انصھار خاصة بھ ؟ طبعاً صخور البازلت من أقس

  بآلاف الدرجات، لو تنصھر بدرجة مئة، أما أنت بحاجة إلى معدن، الفكرة دقیقة.
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أنت عندك محل تجاري، لھ غلق، و أرضیة المحل من حجر، كیف تعامل ھذا الغلق مع الحجر ؟ تحتاج   

، ینصھر إلى قطعة حدید مغروسة بالحجر، كیف یثبت الحدید بالحجر ؟ ما في حل، إلا بمعدن وسیط

بدرجة مئة، وإذا تجمد ازداد حجمھ، أكثر حشوات الأسنان رصاص، تنصھر بسھولة، وتتجمد مع 

التمدد، فیكون الفراغ على شكل إجاصة، یسكبون الرصاص فإذا برد الرصاص زاد حجمھ، عندئذٍ ما 

لاف، أما في قوة تنزع قطعة الحدید من الحجر، في معادن تنصھر بألف وخمسمئة ، بألفین، بثلاثة آ

الرصاص بمئة، أحیاناً یسخن على نار عادیة، یسیح الرصاص، كل معدن لھ درجة انصھار، كل شبھ 

  معدن لھ درجة انصھار، كل عنصر لھ درجة انصھار، شيء یحیر الألباب.

  اختلاف الكثافات:

ً الكثافة تختلف، تجد الخشب یطفو، كثافتھ أقل من كثافة الماء، ال   كثافة نسبة الحجم أیھا الأخوة، أحیانا

ً تجد مصعداً،  للوزن، الخشب یطفو، الحدید یغوص، لأن الحدید كثافتھ أشد من صمم الكثافات ؟ أحیانا

  حركة سھلة جداً لأنھ قابلھ أوزان ثقیلة، من أین یؤتى بھذه الأوزان الثقیلة ؟ من الإسمنت، أو الحدید.

عض الصفائح من الحدید وزن ھذه الصفائح تجد مصعداً (غرفة كبیرة) فیھا سبعة أشخاص یقابلھا ب  

  كوزن ھذه الغرفة، فالحركة تكون سھلة، من صمم الكثافات ؟ والماء اعتبر وحدة الكثافة، واحد.

  كل شيء على نحو معین:  خلق الله عز وجل

الآن في عنا نقطة دقیقة جداً، أن الماء یتجمد، وإذا تجمد بحسب قانون مطلق شمولي ینكمش، وإذا   

ش یعني حجمھ قلّ، مع الوزن الثابت یعني تزداد الكثافة، فإذا زادت كثافة الماء المجمد یجب أن انكم

یغوص، عنصر وحید في الكون، لھ خاصة یتمیز بھا أن الماء إذا تجمد زاد حجمھ، فقلت كثافتھ، فطفا 

  على سطح الماء، ولولا ھذه الخاصة لما كانت حیاة على سطح الأرض.

مدت، فغاصت القطع الجلیدیة في أعماق البحار، بعد حقبة من الزمن تتجمد جمیع لو أن البحار تج  

  البحار، وینعدم التبخر، وتنقطع الأمطار، ویموت النبات، ویموت الحیوان، ویموت الإنسان.

حیاتنا جمیعاً، حیاة ستة آلاف ملیون إنسان على خاصة بكأس ماء بدرجة زائد أربعة بدل أن ینكمش   

الحجم، فإذا زاد قلت الكثافة فطفا الجلید على سطح الماء تبقى البحار دافئة، فیھا حیاة،  الحجم یزداد

  والجلید طبقة سطحیة

ى ﴾   ﴿ الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

  ﴿ الْخَالِقُ الْبَارِئُ ﴾

  یعني خلق على نحو معین.   
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  ـ الخالق البارئ ھو من خلق الجاذبیة لیأخذ كل شيء وزناً: ٥

الحركة  ١٦٠یصبح وزنھ  ٨٠م الأرض كان ضعف حجمھا الحالي، الأخ الذي وزنھ الآن لو أن حج  

  كغ، من جعل حجم الأرض؟ ٢٤٠صعبة، لو كان حجمین صار وزنھ 

ى ﴾   ﴿ خَلَقَ فسََوَّ

یجعل وزنك معقولاً، الآن الإنسان على القمر وزنھ عشر، إذا كان ستین وزنھ بالأرض بالقمر وزنھ    

ن نعم الله العظمى، في منطقة بین الأرض والقمر ما في جاذبیة، ما في وزن، ، ھذه قضیة الجاذبیة م٦

تمسك الشيء ما في وزن، رواد الفضاء ینامون بالمركبة، یستیقظون في سقف المركبة، ما في وزن، 

أنت تتمتع بمیزة الوزن تضع الطاولة ھنا تبقى، لماذا تبقى ؟ من وزنھا، ما معنى الوزن ؟ یعني انجذابھا 

  ى الأرض.إل

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قَرَاراً ﴾   ﴿ أمََّ

  ) ٦١( سورة النمل الآیة: 

من ثبت الشيء على الأرض ؟ الوزن، الوزن یعني الجاذبیة، ھذا القانون قانون الجاذبیة، الإنسان بلا   

وزن مشكلتھ مشكلة، وبوزن لا یحتمل مشكلتھ أكبر، من خلق الجاذبیة لیأخذ كل شيء وزناً ؟ الله عز 

  وجل

ى ﴾   ﴿ خَلَقَ فسََوَّ

  ﴿ الْخَالِقُ الْبَارِئُ ﴾
  ـ الخالق البارئ جعل دورة الأرض حول نفسھا تتناسب مع طاقة الإنسان: ٦

تصور الأرض تدور حول نفسھا كل سنة دورة واحدة، فالنتیجة عندنا كل ستة أشھر نھار، وستة أشھر   

لیل، الشمس مستمرة ترتفع الحرارة، غیر ارتفاع الحرارة طاقتك ثماني ساعات، تعمل أنت بحاجة إلى 

النھار، فلان یعمل وأنت نائم أیقظك، ما في تناسب، الحیاة لا تحتمل لو كان اللیل ستة أشھر،  أن تنام في

ً القطب في ھذه الحالة، اللیل ستة أشھر، والنھار ستة أشھر، باللیل ینامون، ویستیقظون، بالنھار  أساسا

  كذلك، من جعل دورة الأرض حول نفسھا تتناسب مع طاقة الإنسان،

  ى ﴾﴿ خَلَقَ فسََوَّ 

  ﴿ الْخَالِقُ الْبَارِئُ ﴾

تجد باللیل في سكن، أشد الأمكنة ازدحاماً باللیل لا یوجد أحد، الكل نائم، اللیل والنھار طولھ یتحدد من   

  زمن دورة الأرض حول نفسھا.
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  ـ الخالق البارئ جعل أربعة أخماس الأرض بحاراً: ٧

ة أخماس الأرض، القارات الخمس، یعني أمریكا الآن لو مساحات البحار أقل، البحار مساحتھا أربع   

الشمالیة والجنوبیة، أوربا، وآسیا، وإفریقیا، وأسترالیا، مجموع مسحات البر خمس مساحة البحر، لولا 

ھذه النسبة والتناسب بین مساحة البر والماء ما كان في أمطار، حتى تكون مساحات كافیة لتبخیر الماء 

لا تظن القضیة عشوائیة، أنھ أربعة أخماس الأرض بحاراً لولا ھذا  و أمطار تغطي حاجة الیابسة،

  التناسب لما كانت أمطار أساساً، إذاً 

ى ﴾   ﴿ خَلَقَ فسََوَّ

  ھو  

  ﴿ الْخَالِقُ الْبَارِئُ ﴾
  ـ الخالق البارئ صمم الھواء لیحمل بخار الماء لأن حیاتنا متوقفة على ھذه الخاصة:٨

و الأرض كلھا في درجة حرارة واحدة، ما في ھواء إطلاقاً، الھواء لا الآن في شيء دقیق جداً أنھ ل   

یتحرك، الھواء یتحرك في حالة واحدة، بالأماكن الباردة یكون ضغطھ عالٍ، بالأماكن الحارة ضغطھ 

منخفض، یقول لك: منخفض جوي، أي عندنا كتلة ھوائیة ضغطھا مخلخل، ضغطھا منخفض، تنجذب 

لعكس لولا وجود منطقة استوائیة حارة، ومنطقة قطبیة باردة ما كان في ریاح إلى الضغط العالي، أو با

أساساً، والریاح تسوق السحاب، والسحاب معھ الأمطار، لولا تفاوت الدرجات ما كان في ریاح، وما 

  كان في أمطار تنتقل من مكان إلى مكان،

ى ﴾   ﴿ خَلَقَ فسََوَّ

الھواء لا یحمل بخار ماء ما في حیاة إطلاقاً، أیضاً حیاتنا من صمم أن الھواء یحمل بخار ماء، لو أن    

متوقفة على ھذه الخاصة أن الھواء یحمل بخار ماء، لا یكفي أنھ یحمل، یجب أن یحمل بخار ماء 

متفاوت مع حرارة الماء والھواء، أي عندما یحمل بخار ماء بدرجة عالیة یحمل كمیة كبیرة، یصل 

  یة الزائدة، قوانین دقیقة جداً من قننھا ؟ من صممھا ؟ ھولمنطقة باردة یتخلى عن الكم

ى ﴾   ﴿ خَلَقَ فسََوَّ

  التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طریق لمعرفة الله:

أیھا الأخوة، إذا قرأت اسم "البارئ" یعني خالق خلق الشيء على نحو رائع بحیث ینتفع الشيء من   

  خصائصھ.

مرة ذكرت لكم أن ھذا الصوص كیف یخرج من البیضة ؟ ما في طریقة، إلا أنھ ینمو لھ نتوء على   

منقاره نتوء كالإبرة تماماً، مؤنف، بھذا النتوء یكسر قشرة البیضة، بعد أن یخرج خلال أیام یضمر ھذا 

  النتوء ویعود المنقار كما كان علیھ، ذلكم الله رب العالمین.
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أرى أن التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طریق لمعرفة الله، وأوسع باب أیھا الأخوة، أنا   

  ندخل منھ على الله.

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

ناَ عَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِ وَقعُوُداً وَ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ( سورة آل عمران )

ً أكلنا، شربنا،     نمنا، في الإنسان یعود نفسھ أن یتفكر، یعود نفسھ لا یتعامل مع الأشیاء تعاملاً بسیطا

إنسان أعرفھ لا ینام إطلاقاً، أنا أقسم لكم با� لو یملك ملیار یدفعھ فقط أن ینام لیلة واحدة، نعمة النوم 

  قلیلة ؟ نعمة الحركة قلیلة ؟ نعمة الذاكرة قلیلة ؟

  على كل إنسان أن یتفكر في دقة خلق الله عز وجل:

دقة خلق الله، وحكمة خلق الله، وعظمة خلق الله اكتفِ  الله عز وجل والله لو أمضینا كل حیاتنا نتفكر في  

  بجسمك.

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ( سورة الذاریات )

  بطعامك وشرابك، الماء، بھذه الفواكھ، بھذا الحلیب الذي تشربھ.   

  ﴿ وَالأْنَْعاَمَ خَلَقَھَا لكَُمْ ﴾

  ) ٥( سورة النحل الآیة: 

  خوة، "البارئ" ھو الخالق على نحو معین، تحقق بھذا النحو مصلحة الاسم.فلذلك أیھا الأ  

 


